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‏ثمّة في المشهد الراهن ما يشبه الفراغ الذي

يعقب الزلزال الكبير؛ ليس غياب الدمار، بل غياب

اليقين من يشغل الحفرة التي خلّفها. منذ الثامن

والعشرين من فبراير، حين انطلقت ألف وأربعمئة

طـــائرة إســـرائيلية وأمريكيـــة باتجـــاه طهـــران

ــالت المرشــد وأصــفهان وقــم وكرمنشــاه، فاغت

خـــامنئي وقضـــت علـــى عشـــرات القـــادة فـــي

ساعات؛ باتت المنطقة تقف على حافة سؤال لا

يقل إلحاحاً من السؤال النووي: من سيرث هذا

الفراغ؟

‏بيد أنّ ما يُثير السخرية حقّاً هو ذلك الحماس

المتسرع في الغرب ولدى المعلّقين السطحيين

لرسم “الشرق الأوسط الجديد” بمسطرة واحدة:

محور ثنائي قوامه تل أبيب وأبوظبي، “أسبرطة
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ــرائيل ــتيك”؛ إس ــيا اللوجس ــا وفينيس التكنولوجي

بسيوفها السيبرانية ورماحها الصاروخية ودروعها

الاستخبارية، والإمارات بموانئها ومخازنها المالية.

النمـوذج مُغـرٍ علـى الـورق، لكـنّ الـورق لا يحتـرق

كما تحترق المطارات.

‏ذاك أنّ مطــــار دبــــي - الأول عالميــــاً لحركــــة

المسافرين الدولية - أُصيب بمسيرة إيرانية في

الأيام الأولى من الحرب، وتصاعد الدخان من برج

العرب والنخلة فسقط بلحظات كثير ممن راهنوا

على فينيسيا الخليجية باعتبارها “الملاذ الآمن”.

وإســرائيل فهمــت جيــدًا معنــى أن لاتكــون أنــت

ودميتك الجديدة بلا عمق جغرافي، ولا فينيسيا

حين تُغلق الشرايين.

‏والكتلة الحرجة - بكل ما تعنيه هذه العبارة من
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ثقل جغرافي وطاقوي وديموغرافي - تجلس

منذ سنوات تُراقب بهدوء دولة كبرى لا قبيلة

بدائية مُرتجفة. منذ ارتفع سعر برميل النفط من

سبعين إلى ثمانين دولاراً خلال أيام قليلة بعد

اندلاع الحرب، ومضيق هرمز يحوم فوقه شبح

الإغلاق، والبضــائع الآســيوية تبحــث بيــأس عمّــا

تعــبره بأمــان؛ وصــندوق الاســتثمارات العامــة

السعودي يُحصي ما يجري بعين المحاسب لا

بعين الإيديولوجي.

‏ها هنا يتضح المدى الحقيقي لما كان يبدو

مجـــرّد مشـــاريع بنيويـــة عـــابرة. الجســـر الـــبري

الســعودي الــذي يربــط مــوانئ الخليــج بمــوانئ

البحر الأحمر لم يُبنَ للشاحنات وحدها، بل لمن

يريــد أن يُقنــع العــالم أنّ البضاعــة لا تحتــاج إلــى
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د ولا إلى جبل علي المُستهدَف؛ بل هرمز المهد

تمــرّ عــبر أراضٍ لا تعطلهــا الصــواريخ الإيرانيــة ولا

تطالها عقوبات الشرايين. "الإعدام الجغرافي"

للميـــزة التنافســـية لتحـــالف الأحلام الإماراتيـــة

والإسرائيلية - وهو مصطلح يبدو قاسياً لكنّه

وصــف مــادي دقيــق - لا يحتــاج إعلان حــرب، بــل

يحتاج أسفلتاً وسككاً حديدية وشروطاً جمركية.

‏الممر الاقتصادي الهندي - الشرق الأوسطي -

الأوروبي، الذي راهنت عليه واشنطن وتل أبيب

لتكريس ميناء حيفا بوابةً حصرية لأوروبا، يمرّ -

بحسابات الكيلومترات لا الأيديولوجيا - عبر ألف

وخمســمائة كيلــومتر مــن الأراضــي الســعودية.

القطار لا يطير؛ وهذه الحقيقة المادية تعني

أنّ الرياض لن تكون “الأسفلت المجاني” لمحور
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يتشكّل على حسابها. ستُصرّ، كما تُصرّ كلّ قوّة

لـــديها أوراق، علـــى تـــوطين المصـــانع ومراكـــز

المعالجة داخل “أوكساجون” قبل أن يمرّ الربح.

‏أغلـــــب الظـــــن أنّ الشركـــــات التكنولوجيـــــة

الإسرائيلية ستكتشف قريباً ما اكتشفه التجار

دائماً في التاريخ: السوق الحقيقي هو الذي

فيـــه المـــال والطاقـــة والكتلـــة، لا الـــذي فيـــه

ــات. وطمــوح مراكــز الذكــاء ــبراءات والخوارزمي ال

الاصــطناعي يصــطدم بســؤال مــادي صــارم:

الخوادم الضخمة تلتهم طاقة كهربائية هائلة،

والســعودية تملــك أرخــص إنتــاج شمســي فــي

العالم وأوفر احتياطيات الهيدروجين الأخضر. من

يريــد بنــاء “ســيرفرات” الإقليــم يــأتي إلــى أرض

الطاقة، أو يبني مراكز بياناته في العتمة.
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‏ويلوح، في خضمّ هذا كلّه، أن ثمة من لا يزال

يعتقــد أنّ “الشــرق الأوســط الجديــد” يمكــن أن

يُرســم مــن أطرافــه؛ مــن دولــة يســع عاصــمتها

صندوق خريطة، ومن دولة آخر ما اعتزت به هو

أنها أنجبت “أفضل استخبارات العالم” وعجزت عن

التنبؤ برد فعل دولة "مرجحين الموازين". 

‏فــــي الفيزيــــاء الماديــــة، لا فــــي اســــتعارات

السياسة، الكتلة الكبيرة تجذب ما هو أصغر منها

ولا تُقاوَم. والرياض تعلم ذلك كما تعلم أسعار

نفطها ومسافات طرقها الحديدية.

‏راهناً، بينما تتصاعد أعمدة الدخان من طهران

وتُرسل أبوظبي طواقم الإطفاء إلى ما أصابته

المســـيّرات، كـــلّ الطـــرق الحريريـــة والحديديـــة

والرقميــة ســتنتهي فــي مكــان واحــد؛ أو تُــدفن
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في الرمال.


